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390426 ‐ هل للأب أن يضرب أولاده كما يشاء ولو كسر عضوا أو فقأ عينا!

السؤال

فتاة تعيش ف منزل والدها، وقد تعدى عليها والدها، وآذاها أذى شديدا، مما سبب بعض التشوهات والأضرار الجسدية

الدين ليس عل ن قال لها أحد الشيوخ: إنه فمة . لالمح الأمر بسجنه ، ثم تنازلت هذه الفتاة عن حقها ف الظاهرة، وانته

والداها أي شء ، وأنه هناك حديث يدل عل أن الابن وماله ملك لوالده ، وأنه هو له الفضل ف وجوده ف هذه الدنيا ، ولا

يجوز شواه وسجنه ومن المفترض أن تعاقب الفتاة؟ وه تسأل الآن: وتقول : لقد اصبح لدي زعزعه ف داخل من ناحيه

الدين الاسلام ، إن كان كلام الشيخ صحيحا ، حت إن صرت اتهاون ف الصلاة بشل كبير وصرت أكره النصيحة أو أن

يحدثن أحد. ولا اعلم ماذا اصنع ف نفس الوقت لا أرغب بان أخسر الدنيا والاخره بسبب ما سمعته من هذا الشيخ، او بسبب

بلاء لم أصبر عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أيتها الأخت الريمة، قبل الإجابة عن سؤالك، أو رفع شواك، ومواساتك ف حالك؛ هذه دعوة لنا ولك، إل تأمل هذه الآيات

الجليلة من سورة فاطر، قال اله جل جلاله :

تَزِر زِيزٍ * وبِع هال َلكَ عا ذَلمدِيدٍ * وج تِ بِخَلْقايو مبذْهي شَانْ ييدُ * امالْح الْغَن وه هالو هال َلا اءالْفُقَر نْتُما ا النَّاسهيااي

وازِرةٌ وِزْر اخْرى وانْ تَدْعُ مثْقَلَةٌ الَ حملها  يحمل منْه شَء ولَو كانَ ذَا قُرب انَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ واقَاموا

الصَةَ ومن تَزك فَانَّما يتَزك لنَفْسه والَ اله الْمصير فاطر/ .  

والآخرة ، والعبد فقير إل ، الأول غناه ، وله الحمد ف الحميد ، له الحمد ف ه جل جلاله : هو الغنـ يا أمة : أن ال فاعلم

ربه ف كل حالاته ؛ فالغن : وصف ذات له جل جلاله ، لم يستفده من خلقه ، بل هو مفيدهم بل خير ، رازقهم ومعطيهم كل

نعمة وفضل ، فأنت ـ يا عبد اله ـ فقير إل اله جل جلاله .

إن دينك ـ يا أمة اله ـ أعز عليك ، وعل كل مؤمن بإله يعبده ، من أن يجعله رهنا : لإحسان من أحسن ، أو إساءة من أساء ،

. أو سخط من سخط ، لقبول من قبل ، وإباء من أب ، لرضا من رض

دينك ، دينك ، لحمك ، ودمك ؛ فعض عليه بالنواجذ ، واحذري أن يتخطفك الشيطان عنه ، وإن قُتلت ، وحرقت ، وإن
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أعطوك ، أو منعوك وإن عدلوا فيك ، أو ظلموك .

دينك ، ليس محلا لهذه الخصومات ، دينك بينك وبين ربك

وانظري للأهمية : جواب السؤال رقم (229725).

ثانيا :

ما قام به والدك من الأذى والضرر : منر عظيم وظلم بين، لا تبيحه الشريعة ولا ترض به، وليس هذا من التأديب المسموح

به، بل هو جناية، يعزر عليها تعزيرا بليغا.

وف صحيح البخاري(525) ومسلم (144) عن حذَيفَةَ، قَال: كنَّا جلُوسا عنْدَ عمر رض اله عنْه، فَقَال: ايم يحفَظُ قَول رسولِ

لَدِهوو هالمو هلها ف لجتْنَةُ الرف ) :قُلْت ،رِيءا لَجهلَيع وا هلَينَّكَ عا :قَال :ا قَالَهمنَا كا قُلْت ،تْنَةالف ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

. ( النَّهو رمالادَقَةُ، والصو موالصةُ ولاا الصهرّفُت ،ارِهجو

قال القاض أبو بر ابن العرب، رحمه اله: " ( فتْنَةُ الرجل ف اهله وماله وولَدِه وجارِه ) : يريد : ما يدخل عليه منهم من

المروه المتعلق به لأجلهم، من تقصير ف حقوقهم ، أو إذاية تدخل عليهم من جهته .. " انته، من "عارضة الأحوذي"

.(9/115)

وقال نجم الدين الطوف، رحمه اله: " وفتنة الرجل ف أهله وماله وولده، نحۇ أذاه لهم بما يوجب إثما: تفرها الطاعات، ما لم

تن كبيرة .. " انته، من "مختصر الترمذي" (2/390).

فتبين بذلك: أن أذى الرجل لأهله وأولاده، بغير حق، هو من الذنوب الت يحتاج إل كفارة فيها . وهذه الفارات المذكورة، إنما

ه فيما كان دون البائر، فيف إذا كانت إذايته لهم قد بلغت حد البيرة، والجناية عل النفس؟!! ثم ينسب إل شرع اله؛ أنه

لا مؤاخذة عليه، ولا تثريب عليه فيما فعل بهم ؛ سبحانك هذا بهتان عظيم!!

والعجب مما ذكرت عن هذا الشيخ الجاهل، فإن ما قاله لا أصل له.

وإنما اختلف الفقهاء ف القصاص: هل يقتص من الوالد ف جنايته عل ولده أم لا؟

لن هذا لا يعن أن جنايته معفو عنها ، وأنه لا إثم عليه ، فيما بينه وبين اله ، أو أنه لا يعزر، ولا يعاقب ف الدنيا ، لأجل ذلك!

والراجح ف مسألة القصاص : أن الوالد إذا قتل ولده عمدًا قُتل به، وهو قول ابن نافع وابن الحم وابن المنذر . وينظر : "

.(277 /8) " المغن
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وذهب مالك رحمه اله إل أنه إن قتله حذفا بالسيف ونحوه  : لم يقتل به .

وإن ذبحه، أو قتله قتلا لا يشك ف أنه قصد إل قتله دون تأديبه : اقتُص منه .

والأصل ف ذلك: عموم الأدلة ف القصاص، مع ضعف الحديث الذي اعتمد عليه من قال بعدم القصاص.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " والدليل الحديث المشهور: لا يقتل والد بولده ، هذا من الأثر .

ومن النظر : أن الوالد سبب ف إيجاد الولد، فلا ينبغ أن يون الولد سببا ف إعدامه.

ولننظر ف هذه الأدلة ، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم ، فلا يقاوم العمومات الدالة عل وجوب القصاص .

وأما تعليلهم النظري : فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب ف إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب ف إعدام نفسه بفعله جناية

القتل.

والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك رحمه اله اختار ذلك، إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا ، بأن جاء

بالولد وأضجعه وأخذ سينا وذبحه ، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال .

بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال ، فإنه لا يقتص منه ، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد ، فلا يمن أن نقتص منه

إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله .

والراجح ف هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة الت استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة

عل العموم .

ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لان كل واحد يحمل عل ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك

ويقتله ، ما دام أنه لن يقتص منه " انته من "الشرح الممتع" (14/ 43).

وأما حديث: (وأنت ومالك لأبيك) فهو – بتقدير صحته ‐ دال عل جواز الأخذ من مال الولد، ولا يدل عل جواز العدوان عليه،

ولا عل نف القصاص.

ثم الأخذ من ماله مقيد بالحاجة ، وله شروط، وليس مطلقا، وينظر: جواب السؤال رقم (9594).

والحاصل : أن الأب لا يجوز له شرعا أن يفعل ما فعل والدك، ولا أن يضرب ابنه ف وجهه، ولا أن يسر له طرفا، أو يتلف له

عضوا، ويأثم بذلك، ويستحق التعزير، ويقتص منه عل الراجح عند بعض أهل العلم إذا ثبت أنه تعمد ذلك.
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وللابن أن يشت أباه ف ذلك، ولو كان الأمر سيؤدي إل سجن الأب، ولا يعد هذا عقوقا.

وقد تونين لم تفهم كلام الشيخ جيدا ، فقد يون رغَّبك ف الصفح عن والدك ، وأنه ينبغ لك أن لا تسيئ إليه حت لو أساء

هو إليك .. ونحو ذلك ، فأخطأتِ ف الفهم ، وفهمتِ ما ذكرته ف السؤال . 

ثالثا:

وصيتنا لك بالصبر واحتساب الأجر، فإن المؤمن الصابر لا يزال به البلاء حت يلق اله وما عليه خطيئة، واحذري من

التهاون ف الصلاة، فإن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والمتهاون فيها توعده اله بالغ وهو واد ف جهنم، كما

قال تعال: (فَخَلَف من بعدِهم خَلْف اضاعوا الصلاةَ واتَّبعوا الشَّهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَياً) مريم/59

قال ابن مسعود عن الغ: واد ف جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم.

فاتق اله تعال، وثق بشرع اله ودينه، ولا تون ممن يعبد اله عل حرف، ولا تلتفت للام الجهال وأذاهم.

نسأل اله أن يفرغ عليك صبرا، وأن يزيدك إيمانا وثباتا

واله أعلم.


